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مناعتنا حياة

كنت فـي حـوار مع أحـد الزملاء في قسـم 
التخطيـط العمرانـي حـول أبـرز التحديات 
العمرانيـة التـي يمكـن أن تواجـه المـدن 
السـعودية مسـتقبلا؛ فذكـرت لـه أهميـة 
إيجـاد خطة إقليمية تأخذ فـي عين الاعتبار 
الاسـتغلال الأمثـل للمـوارد المتاحـة فـي 
المناطـق، وتحديـد الحجـم الأمثـل للمـدن 
ضمـن الإقليم الواحد من الناحية السـكانية 

والمسـاحة وصـولا إلـى تنميـة متوازنة. 
فـي الحقيقـة، معظم الإشـكالات الحضرية 
التـي تواجـه المـدن نابعـة مـن ضعف في 
سياسـات التنميـة الإقليميـة فـي العقـود 
الماضية. على سـبيل المثال، أسهمت تنمية 
المـدن الكبرى على حسـاب المدن الصغيرة 
والأريـاف فـي هجـرة السـكان إلـى المدن 
الكبـرى بحثـا عـن الوظائف وفـرص العمل 
والاسـتثمار. وفـي الجانـب الآخـر، تقلـص 
حجم النمو السـكاني في المدن المتوسطة 
والصغيرة نتيجة الهجرة وقلة الاسـتثمارات 
وفرص توليد الوظائف. ومن المثير للدهشة، 
أن العديد من المدن المتوسـطة أو الصغيرة 
تتوفـر بهـا المـوارد الذاتيـة سـواء كانـت 
طبيعية أو سـياحية أو ثقافيـة ولكن العديد 
منهـا يفتقـد للبنيـة الحضريـة التـي تعزز 
من الاسـتغلال الأمثـل لهذه المـوارد وصولا 

لتحقيـق التنمية المسـتدامة.
منـذ عـام 1970، سـعت المملكـة العربيـة 
السـعودية إلـى تطويـر الخطط الخمسـية 

بهـدف تعزيـز الاقتصـاد السـعودي وتنويع 
الإيـرادات غيـر النفطية. لقد أشـارت خطة 
أن  إلـى   )1975-1970( الأولـى  التنميـة 
الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل رئيس على 
النفط ويحتاج دعما للقوى العاملة. وتمثلت 
أبرز التحديات التي واجهت المدن السعودية 
فـي تلـك الفتـرة بضعـف البنيـة التحتيـة 
وعـدم تكامـل الخدمـات والإسـكان، لذلك، 
سـعت مسـتهدفات الخطط الخمسـية إلى 
التوسـع في حجم الاسـتثمار فـي الخدمات 
والتعليـم والصحة والإسـكان ولا سـيما في 
فترة الطفـرة الاقتصادية. بنيـت العديد من 
المستشـفيات الكبرى والمراكز الاقتصادية 
والجامعات في المـدن الكبرى مثل الرياض، 

وجـدة، والدمام. 
وهكـذا، أصبحـت العديد من المـدن الكبرى 
بيئات جاذبـة تتمتع ببنية تحتيـة متكاملة 
وخدمـات ومراكـز أعمال؛ في حين شـكلت 
مكة المكرمة والمدينـة المنورة مركز جذب 
لمكانتهما الدينية وبلغت نسـبة السكان في 
هذه المدن مجتمعة أكثـر 50% من إجمالي 
سـكان المملكـة العربيـة السـعودية. كمـا 
استحوذت منطقة الرياض، ومكة المكرمة، 
والمنطقة الشـرقية على ما يعادل 69% من 

إجمالـي الهجرة الداخليـة بين المناطق. 
إن الخلـل في توزيع التنمية العمرانية على 
مسـتوى الإقليم يصاحبه هجـرة متنامية 
للسـكان إلـى المـدن الكبـرى بحثـا عـن 
تحسـين الظروف الاقتصادية والمعيشية. 
وعليـه تصبـح العديد من المـدن الصغيرة 
والمتوسـطة بيئـات طاردة للسـكان على 
الرغـم مـن توفـر المـوارد الذاتيـة. ولعلي 
ألخـص أبرز المبـادئ الاسـتراتيجية لتنمية 

المـدن الصغيرة فيمـا يلي:
للمـدن  أولا، تطويـر اسـتراتيجية محليـة 
الصغيرة ضمن إطار خطة إقليمية متكاملة 
بحيث تسـتغل المـوارد الذاتية فـي المدينة 
وتعمـل علـى توظيفهـا لخدمـة المجتمـع 
المحلي، ويشمل ذلك بناء التوجه المستقبلي 
لاقتصاد المدينة سـواء في مجال السياحة، 

أو الترفيـه أو الصناعة.
ثانيـا، تطويـر بنيـة حضريـة فـي المـدن 
الصغيرة وتعزيز الوصولية لها ويشـمل ذلك 
بنية اتصالات عالية، وشـبكات النقل البري، 

وتوفيـر المطـارات المحليـة أو الدولية.
ثالثا، تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار 
فـي المـدن الواعـدة وتوليـد فـرص عمـل 
المحلـي بشـكل يسـاعد علـى  للمجتمـع 
استقرار السكان؛ بل وزيادة معدلات الهجرة 
العكسـية مـن خـلال تطويـر تشـريعات 

عمرانيـة مرنـة وجاذبة للاسـتثمار. 
وأخيـرا، ضـخ مشـاريع نوعيـة فـي المدن 
الصغيـرة وتحسـين جـودة الحيـاة فيهـا 
وبشكل يتلاءم مع طبيعة المدن وإمكاناتها 

الذاتية. ومواردهـا 

منـذ بداية الصراع )الروسـي - الأوكرانـي( في فبراير من 
هـذا العام بدأت الحكومات الغربية وعلى رأسـها الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة بإلزام شـركاتهم ومطالبة المجتمع 
الدولـي بكسـر العقـود الاقتصاديـة المبرمة مع روسـيا 
الاتحادية، خاصـة في مجال النفط، حيـث إن ملف الغاز 
تأخـر قليلا نظرا لقلة البدائل في إمـدادات الغاز الضخمة 
وهذا بحد ذاته يعتبر تسيسـا، ثم بعد ذلك طالبت الولايات 
المتحـدة منظمـة »أوبـك وأوبـك+« بتغطيـة النقص من 
النفط الروسـي في الأسـواق العالمية، حيـث إن ذلك غير 
ممكن نظرا لأن الحصص الموزعة في منظمة أوبك تعتمد 

على القدرة الإنتاجية للـدول الأعضاء.
ونظـرا لاعتمـاد الـدول الأوروبيـة علـى الغـاز الروسـي 
الرخيـص والـذي كان جلـه يأتـي عن طريق خـط أنبوب 
نورد سـتريم الموصول بين روسـيا وألمانيا، التي طالبت 
فيه الولايات المتحدة مرارا وتكـرارا دول الاتحاد الأوروبي 
بتخفيـف الاعتماديـة منه، بل وأكثر مـن ذلك حيث صرح 
الرئيـس الأمريكي في مؤتمـر صحفي بأنـه إذا لزم الأمر 
لوقـف التمدد الروسـي داخل الأراضي الأوكرانية فسـوف 
يقـوم بإيقاف هـذا الأنبوب بشـكل أو بآخـر، وفعلا وفي 
أواخر شهر سبتمبر الماضي تم تفجير الأنبوب في المياه 

الدولية دون معرفة المتسـبب!
إن العالم لا ينسـى فمنذ عدة شهور من اليوم وقبل بدء 
الصراع في أوروبا كانـت منظمات البيئة أو ما يعرفون 
بالجماعات الخضراء، يناشـدون بحمايـة الكوكب من 
الاحتباس الحراري وكانت الدول الأوروبية وعلى رأسـها 
الولايـات المتحدة يرفعون رايـة التخفيف من انبعاثات 
الكربون الضار والاسـتثمار في بدائـل الطاقة النظيفة 
ويطالبون الدول )خاصة النفطية( بإيجاد حل لانبعاثات 
الكربون ويضغطون عليها في هذا الصدد، ولكن أين هم 
الآن؟ فلقـد عـادت بعض مصانع أوروبـا لتوليد الطاقة 
من الفحم الذي تعتبر عملية توليد الطاقة منه من أشـد 

الأمور فتكا في تلويث المناخ. 
وفـي الخامس من أكتوبر هذا العـام قررت منظمة »أوبك 
وأوبك+« بإجماع أعضائها بتخفيف حصة الإنتاج بنسـبة 
ضئيلـة للمحافظـة علـى مسـتوى العـرض والطلب في 
السـوق البتروليـة وهو قـرار اعتيـادي من قـرارات هذه 
المنظمة التي أنشـئت في الأسـاس لتحديد نسـب الإنتاج 
وموازنـة سـوق الطاقـة العالمي، فشـن الإعـلام الغربي 
وقامـت بعـض الحكومـات الغربيـة ومسـؤولين بالبيت 
الأبيـض على رأسـهم الرئيـس الأمريكي بالتنديـد واتهام 
المملكة بتسييس ملف النفط ووقوفها مع الغزو الروسي 
لأوكرانيـا، وطالب بعض النواب فـي الكونغرس الأمريكي 
حكومتهـم بإعـادة تقييم العلاقات مع الريـاض! إذن من 
الذي يسـيس ملف النفط؟! الولايات المتحدة أم المملكة؟ 
حيث إن الرئيس الأمريكي طلب من المملكة تأجيل خفض 
الإنتاج لمدة شهر أي لحين انتهاء الانتخابات النصفية في 
مجلس النواب الأمريكي إذن من الذي يسيس ملف النفط؟

وأخيـرا أصـدرت وزارة الخارجيـة بيـان توضـح موقـف 
المملكـة بعـدم انحيازها فـي أي صراع دولـي وأن القرار 
المتخـذ في أوبـك بلس تـم بالإجماع بين الـدول الأعضاء 
بنـاء علـى مصالـح اقتصادية للـدول الأعضـاء، وصرح 
مصدر مسؤول بأن المملكة لا تقبل الإملاءات وترفض أي 
تصرفـات أو مسـاع لتحوير الأهداف السـامية التي تعمل 
عليهـا لحمايـة الاقتصـاد العالمـي من تقلبات الأسـواق 

البترولية.
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يأتي ذكرى مولد رسـول اللـه - صلى الله عليه وآله 
وسـلم - هذا العام ووطننا الغالـي المملكة العربية 
السـعودية يعيش حالة متفردة مـن الوعي والإدراك 
والاسـتيعاب لـكل الأفـكار والاجتهـادات بفضـل 
رعاية خادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بن 
عبدالعزيز - يحفظه الله -، وقيادة ولي عهده سمو 
رئيس مجلـس الـوزراء الأمير محمد بن سـلمان - 
يحفظـه الله - لدفة المشـهد الحياتي على مختلف 
جوانبه فـي الوقت الراهن، ولذلـك يمكن القول بأن 
هـذه الذكـرى الغالية التـي يحتفي بهـا كل العالم 
الإسـلامي قد جاءت هذا العام من دون أن أي تعكير 
لصفوهـا بإعلان الرفض أو وصـف من يحتفي بها 
بالبدعـة وتبعاتهـا وفـق ما كان يجـري خلال عهد 
التشـدد المقيت الـذي كان يقوده رموز ما يسـمى 
بالصحـوة، وجـاء الأميـر القائد بحكمتـه وحزمه 
ليخرجنـا من إطـاره الخانق إلى فضائها الواسـع.

على إني وفي ذكرى مولده الشـريف أتوجه بسـؤال 
مركزي إلى كل المسـلمين شـرقا وغربـا وهو: هل 
كنتم على العهد مع قيم وأخلاق الرسول - صلى الله 
عليه وآله وسـلم؟ هل اسـتوعب المسلمون مكنون 
رسـالة خاتم الأنبياء والمرسـلين الـذي جاء رحمة 
للعالمين وليس نقمة عليهم؟ هل طبق المسـلمون 
وصايـاه إزاء الآخـر، وأدركـوا جوانـب سـلوكه مع 
المختلـف قبـل المتفق؟ هل عكس المسـلمون في 
كل أقطـار الأرض قيمـه النبيلة وأخلاقه السـمحة 
وسـلوكه السـوي وفعله القويم - صلـى الله عليه 
وآله وسـلم -، أم كانوا بالجملة على غير ذلك؟ لماذا 
تشـريعات الإسـلام ووصايـا النبـي الكريم تحض 

علـى النظافـة وحالنا على غيـر ذلك؟ لمـاذا كتاب 
اللـه المحكم وسـنة نبيه الثابتة تؤكـد على وجوب 
اتبـاع القيـم والأخـلاق القويمـة، والمسـلمون في 
أغلبهم على عكـس ذلك؟ فالصـدق والأمانة والبذل 
والإحسـان وغيرها من القيم النبيلـة صارت غريبة 
في مجتمعنا، وواضحة فـي مجتمعات غيرنا ممن 
لا يتبعون منهج ورسـالة النبـي الخاتم - صلى الله 

عليه وآله وسـلم.
فـي ذكـرى مولـده الشـريف أجدهـا فرصـة لأن 
نتكاشف مع أنفسـنا قبل الاحتفاء بمولده وإظهار 
الفرحة والسـرور بوجوده، ونسـأل أنفسنا بصدق: 
هل نحـن كأفراد ومجتمعـات جديـرون بالاحتفاء 
بذلـك أم لا؟ هـل نحـن كأفـراد ومجتمعـات وعينا 
سـلوكه ومنهجه واقتدينـا بها أولا؟ أسـئلة عديدة 
يمكن أن تطرح ولا يتسـع لها الحال، لكن المهم أن 
نسـألها بإيمان وثبات، وأن نكاشف أنفسنا بصدق 
وإخـلاص إن أردنا أن نحتفي بذكرى ولادة نبينا كما 
يجب، وابتغينا بلوغ رضاه وشفاعته التي ارتضاها 
ربنـا لكل مؤمن مخلص صادق في فعله وسـلوكه.

فـي ذكرى مولده الشـريف علينا أن نسـتذكر قيمة 
الحريـة والاختيـار التـي جـاء النبـي ليؤكـد عليها 
مصداقا لقوله تعالى }من شـاء فليؤمن ومن شـاء 
فليكفـر{، ثم ترجمها سـلوكا مصداقا لقوله تعالى 
}إن عليـك إلا البلاغ{، ولذلك كان تأسيسـه لقاعدتي 
التقـارب والتعايـش منـذ الابتـداء، علـى اعتبار أن 
حسـن التعامل مع الآخـر أيا كان موقعـه وهويته 
الإيمانية والفكرية هو القيمة الأساسية التي ترتكز 
عليهـا الحياة، وهو ما أسسـت له قاعـدة التعايش 

ابتـداء مع الآخر المختلف كليا كعبدة الأصنام الذين 
لا يؤمنـون بإله واحـد، فكان أن جـاء الأمر الرباني 
بالتعايش المدني الإيجابي معهم وفقا لقوله تعالى 
في آخر سورة الكافرون }لكم دينكم ولي دين{. أما 
من كان بيننا وبينهم قواسم مشتركة فالأصل البناء 
عليهـا والتقارب معهم دون فـرض رأي أو تعد على 
قناعاتهـم أيا كانـت وفقا لقوله تعالـى }قل يا أهل 

الكتاب تعالوا إلى كلمة سـواء{.
فـي ذكرى مولده الشـريف يجـب أن نسـتذكر أول 
صحيفـة كونية للحقـوق المدنية وهـي »صحيفة 
المدينة« التي سبقت وثيقة »الماقنا كارتا« بستمائة 
عـام، والتي وضعـت القواعد الرئيسـة للعلاقة بين 
المسـلمين مع بعضهـم البعض، وبين المسـلمين 
وغيرهـم، وكان فـي حينـه اليهود الذيـن جاورهم 
النبي بود وإخاء كمـا تنص عليه الصحيفة، لكنهم 
أبـوا إلا أن يحاربـوه ويخونـوا عهده مـرات ومرات، 
فمـا كان منه إلا أن أخرجهم من جواره دون أي أذى 

ليغادروا بأنفسـهم وأموالهم إلى حيث شـاؤوا.
فـي ذكـرى مولـده الشـريف علينـا أن نـدرك قيمة 
المسـاواة التي جاء النبي ليؤسـس لها ويؤكد عليها 
قولا وفعلا ومنهجا، فالناس كأسـنان المشـط، ولا 
فـرق بين عربـي وعجمـي ولا أبيـض ولا أسـود إلا 
بالتقـوى أي بالعمل الصالح، فالكل سـواء بين يدي 
اللـه ذكرا وأنثى، والناس إخوان دينا أو إنسـانية كما 
قال ربيب النبي وأخـوه الإمام علي بن أبي طالب في 
عهده للأشـتر النخعـي حين ولاه علـى مصر عاملا 
عليها. فهل نحن متبعون لذلك فعلا ومنهجا؟ سؤال 

يجـب أن يتداوله المسـلمون فـي كل وقت وحين.

في الخامس من أكتوبر أقر تكتل أوبك+ أكبر خفض 
في الإنتاج منذ جائحة كورونا بواقع مليوني برميل 
بما يمثل 2% اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، وهو 
قرار أشـعل سـجالا حول المصلحة السياسية في 
سـوق النفط، إذ جاءت التصريحات الرسـمية من 
أعضـاء منظمة أوبك بعد هذا القـرار لتؤكد على أن 
الهدف الرئيس منه هو ضبط سـوق النفط، وليس 
استهداف أسـعار محددة أو تبني مواقف سياسية، 
ومن المهم قبل الحديث عن حجج الأطراف الأخرى 
في هذا السجال، الإشـارة إلى أن بيان أوبك+ أظهر 
بأن السـعودية وروسيا سـتتحملان الحصة الأكبر 
مـن خفـض الإنتـاج، ورغـم ذلك أثـار هـذا القرار 
موجة احتجـاج في الولايات المتحدة وبعض الدول 
الأوروبيـة بحجة أنـه قرار منحاز إلـى صالح كفة 
روسـيا فـي حربها ضـد أوكرانيـا، وكانـت وزارتا 
الخارجيـة والطاقـة الأمريكيتـان قـد أجرتا خلال 
الأيـام السـابقة لاجتمـاع دول منظمـة أوبـك في 
فيينـا اتصـالات مكثفة مـع مسـؤولين في بعض 
الـدول الأعضاء في المنظمة لحثهم على التصويت 
ضد خفـض إنتاج النفـط، إلا أن اجتماع فيينا جاء 

بخلاف ملتمـس الإدارة الأمريكية.
إن مـا تقـوم بـه الـدول المحتجـة ردا علـى قرار 
الخفـض، وعلى رأسـها الولايات المتحـدة، ما هو 
إلا محاولة لعسـكرة منظمة أوبـك والدول الأعضاء 
فيها، وهذا ما سـيؤدي إلى تسـييس سوق الطاقة 
بحيـث يجد نفسـه مكرها علـى تجاهـل القانون 
الاقتصادي القائـم على تحقيق التـوازن وفق مبدأ 
العـرض والطلـب وبالتالي يحدد علـى إثره كميات 
الإنتـاج دوريـا، ليذهـب السـوق بدلا عـن ذلك إلى 
موازنة فكرة الانحياز السياسـي التي ستقوده إلى 
الإغراق بكميـات تحقق تجفيفا لمنابـع الاقتصاد 

الروسـي لتلبـي رغبات السـلطات الغربيـة فقط، 
لكـن دون التفكيـر بعواقـب إنهاء تعـاون منظمة 
أوبـك مع روسـيا الذي من شـأنه أن يضع السـوق 
علـى كف عفريـت، إذ سـيكفل خـروج النفط من 
سـيطرة المنظمـة والـدول المنتجـة علـى ضبط 
كميات الإنتاج وحدود الأسعار لصالح المستهلكين 
الغربين وشـركات الطاقـة العالمية، لتعود صناعة 
النفط إلى ما قبل سـبعينيات القرن الماضي، لكن 
يكفـي أن التكتل ما زال يعمل جيـدا حتى الآن رغم 
ما أحدثه التعقيد الغربي للسـوق مـن خلال إقراره 
حظـرا على النفط الروسـي وطرحه فكـرة تحديد 

سـقف لأسعاره.
إن اصطفـاف منظمة أوبك في هذا الاسـتقطاب 
سـيرتد ضدها على المدى المتوسـط وربما على 
المدى القريب أيضا، ومن الواضح أن تكتل أوبك+ 
يعـي ذلـك جيدا مـن خلال مـا يظهره مـن إرادة 
مستقلة صلبة وحسـن إدارة ومراقبة لهذا الملف 
حتى قبل بدء المواجهة الروسية الأوكرانية، وهذا 
ما قد يدلل علـى أن قرارات التكتل هي ناتجة عن 
مناقشـات جادة حول عدد مـن العوامل المؤثرة 
علـى الطلب، مثل احتمالية اسـتمرار الإغلاق في 
بعض الأسواق كالسوق الصيني، وقرارات البنوك 
المركزية المتكررة برفع أسـعار الفائدة، ونقص 
الإمدادات، والركـود والتباطؤ الاقتصادي وغيرها 

مما قد يتسـبب في هبـوط الطلب على النفط.
ولهـذا السـبب تطابـق تصريـح وزيـر الخارجيـة 
السـعودي مع موقف تكتل أوبك+ بـأن قرار التكتل 
كان تقنيا ومبنيا على رؤيته للسـوق ولم يكن قرارا 
سياسـيا ينظر فقـط إلى الحساسـية الغربية لكل 
مـا هو مرتبـط في روسـيا، فأكـد الوزيـر بأننا لا 
ننظر إلى أي تفسـيرات سياسية تتعلق بهذا القرار 

»الاقتصـادي« الذي اتخـذ بإجماع كافـة الأعضاء، 
ويكفـي القـول هنا، أي عـن إجماع الأعضـاء، بأن 
أعضاء المنظمة ليسوا أطرافا في الأزمة الأوكرانية، 
بل إن مواقفهم منهـا قد تختلف إلى درجة التباين، 
ورغم ذلك هم جميعهم متمسكون بنفس المسافة 
مـن مقاربـة التعـاون مع روسـيا في إطـار إنتاج 
النفط؛ وهذا يمكن تفسـيره فـي معرفتهم بالوزن 
الحاسم للبراميل الروسية في إجادة ضبط السوق.

إذن مـن غيـر المنطقـي أن يـدور أي حديـث عـن 
قـرار الخفض خارج إطار أمن الطاقة والنقاشـات 
الاقتصادية، لا من منظور التحالفات الجيوسياسية 
التـي تحاول فـرز جميع دول العالـم وفق المواقف 
والإجـراءات المضادة لروسـيا فقـط، ولا حتى من 
منظور العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة مثلا 
وبين أي دولة عضو في التكتل، كما هو حاصل الآن 
من بعض سياسيي الولايات المتحدة الديمقراطيين 
تجـاه المملكة، وعلى رأسـهم الرئيـس بايدن؛ فإن 
كان مـن قـرار لمراجعـة العلاقـات الأمريكية مع 
دولة ما إزاء هذا خفض الإنتاج فلابد أن تشمل هذه 
المراجعة كافـة الأعضاء المجمعين على الخفض، 
وإلا فإن حجـة المصلحة السياسـية ترتد وظيفيا 
على اتهـام الأمريكان للآخرين بهـا، وقد كان بيان 
وزارة الخارجية السـعودية حاسـما فـي الرد على 
هذه الاحتجاجـات، مبينا أن الاقتراح الأمريكي كان 
يدور حـول تأجيل القرار إلى الشـهر القادم، أي ما 
بعد الانتخابـات النصفية التي تعد اختبـارا لبايدن 
وحزبـه في منتصف الفترة الرئاسـية؛ كونها تتأثر 
بعاملي شـعبية الرئيس وحال الدولـة الاقتصادية، 
وهذه المواقف مجتمعة توضح جليا للمتابعين أنها 
هي فقط المدفوعة بالمصلحة السياسـية الفجة، 

وليس قرار الخفض نفسـه.
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